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 المجتمعدات وحدة  عليها تقوم أن يجب التي الرابطة إشكاليات الورقة هذه تعالج

 المعاصددر  السياسددي الإسدد م حركددات إيددةيولوجيا نظددر وجهددة مددن الراهنددة  العربيددة

 يدتتل  التدي المواطندة رابطدة عدن بةي ا  باعتبارها العقية   الهويّة رابطة تطرح التي

 مواقد  رصدة مدن الورقة وتنطلق. الحةيثة الوطنية الةولة إطار في الأفراة بموجبها

 للرابطددة الهوياتيددة الرؤيددة هددذه عددن تصددةر معيّنددة واسشددرافية وتشخيصددية تقويميددة

 فدددي ورهاناتهدددا الرؤيدددة هدددذه مضددامين بالتفصدددي  تحلدّدد  أن قبددد  وذلددد  المجتمعيددة 

 الحدةّ  هدذا عندة تقد  لا الورقدة أن غيدر. الأصدلية الإيةيولوجيدة ومتونهدا مرجعياتها

 منهجيددة مقاربددة علدد  البدداب  هددذا فددي معرفيددة إضددافة تقددةيم أجدد  مددن تددراهن  لأنهددا

 الإمبريقددي الواقدد  وتحليدد  الإيةيولوجيددة والمتددون المرجعيددات تحليدد  بددين تددراوح

 هذا عل . الجارية الانتقالية مساراتها في العربية الثورات بلةان تحياه الذي الملموس

 هدذا مضدامين مقارعدة علد  متنهدا  مدن الثالث العنصر في الورقة  تشتغ  الأساس 

 أي ؛"الشداهة التداري " تسدمّي  بما المجتمعية للرابطة الهوياتي الإيةيولوجي المنظور

ا  غير قابد  للطمدس الذي يشهةه الإس ميون من موق  السلطة التاري    فيكون شاهةا

ا  عل   .عملية خيارات إل  تتحوّ  حينما الإيةيولوجية  مقولاتهم نتائج حاليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

آلت المسارات الانتقالية التدي تشدهةها بلدةان الثدورات العربيدة اليدوم إلد  أوضدا  مفارقدة لمدا تطلعّدت إليد  

الجمدداهير التددي ثددارت ضددةّ أنظمتهددا المسددتبة  الفاسددة   وذلدد  لأن هددذه المسددارات التددي رفعددت شددعار التحددوّ  

الةيمقراطي  باعتباره هةفاا لها  تجة نفسها متةرّجة بهذه المجتمعات نحو أوضا  الفوض  والانقسام المجتمعي 

ددا عةيددة   منهددا وجدد  أساسددي سدديكون مددةار  والاحتددراب الأهلددي. إن لهددذه المفارقددة بددين الهددة  والنتيجددة وجوها

ّ  مشدكلة الةولدة فدي الأقطدار العربيدة مدن المعالجة في هذه الورقة  ونعني ب  وج  المفارقة بين السدعي إلد  حد

حيث هي نظام حكم بإح   الةيمقراطية بة  الاستبةاة  والوصو  إل  تتزيم مشكلة الةولة في هذه الأقطار من 

 حيث هي رابطة أو جامعة وطنية وعنوان لوحة  مجتم   بتقسيم المجتم  وتفكيك  إل  جماعات متناحر .

الةولة في الفكر الإيةيولوجي الإس مي الحركي المعاصر  من هذا الوجد  ونطرح في هذه الورقة إشكالية 

الثاني المتعلقّ بتزمة الانةماج الاجتماعي وصيرور  البناء الوطني فدي المجتمعدات العربيدة المعاصدر   وذلد  

العدوة  إلد   انط قاا من محتويات مقولة الهويّة  باعتبارها المقولة المركزية في هذا الفكر التي ترمز لمشدرو 

ا قبد  الأزمندة الحةيثدة التدي خضدعت فيهدا هدذه المجتمعدات  بدةرجات متفاوتدة بينهدا   وض  ماضوي كان سدائةا

لتددتثيرات الحةاثددة الناشددئة فددي بلددةان الغددرب. ويطددرح الإسدد ميون مقولددة الهويّددة فددي هددذا المعندد ؛ أي وضدد  

ي العربدي الإسد مي فدي مقابد  صديرور  الماضي  باعتبارهدا صديرور  ذاتيدة فدي البنداء الاجتمداعي الحضدار

 الحةاثة الغربية التي انبنت عل  فكر  الهوية المواطنية في الةولة بمعناها الحةيث.

 راشة للشي  ميالإع  الظهور مشهة من لقطتين إل  الذاكر  بنا عاةت الورقة  هذه ماة  بإعةاة بةأنا حينما

 أحة يكون لكي يتتهب آنذا   كان  حيث  3122 سنة خ   تونس في الإس مية النهضة حركة زعيم الغنوشي

 بقيددت. الددةيمقراطي التحددوّ  أي المعلددن؛ مبتغدداه نحددو التونسددي الانتقددالي المسددار قيدداة  فددي الرئيسدديين الفدداعلين

 عندة الهويداتي المبحدث جهدة مدن الةلالة بالغتي مقارنتين عل  تنطويان لأنهما ذاكرتنا  في محفورتين اللقطتان

 .الةولة ةاخ  الجماعة ووحة  المواطنة بإشكالية وع قت  الإس ميين

 الأولد  الأيدام يعيشون المسلمون كان حيث  3122( أوت) أب/أغطس شهر بةاية إل  الأول  اللقطة تعوة

 مفعدم مقدا  نر  الجزيرة  علد  الغنوشدي للشدي  ظهدر السدياق  هدذا في. للهجر  2543 سنة من رمضان لشهر

 رأسي خل  في ومصر تونس ثورتي نجاح بعة مر   لأو  السنة  تل  في ح ّ  الذي الرمضاني بالحةث بالزهو

 لندا بدةت فقدر " يغدذّيها والثدور  رمضدان"ب الموسدم المقدا  هدذا في انتباهنا لفتت. فيهما الاستبةاةيين النظامين

 ال شددعور" فلتددات مددن فلتددة إلدد  أقددرب لأنّهددا الةلالددة  مكتنددز  لكنّهددا المقددا   موضددو  إلدد  بددالنظر عرضددية 



 

  

 

 بقدةوم المؤمندون يستبشدر مدا بقدةر: "الشدي  يقدو  الفقر   هذه في. التعبير هذا استخةام صحّ  إن  "الإيةيولوجي

 مددا بسددبب وينزعجددون  الإسدد م كددارهو مندد  يتددوجس والرضددوان  والرحمددة البركددة شددهر باعتبدداره  رمضددان

 الغدزو بقايدا مدن وبقيدة أجنبدي لفيد  وكتنهم  مسلم مجتم  وسط الأصليين السكان بين عزلة من عليهم يفرض 

 (.1ب  ص  2011الغنوشي  )" الاستعماري

الأقةار أو الصة   جعلت هذا الموق  للشي  الغنوشي يُختزن بذاكرتنا في سياق مقارني  لأننا قرأنا  بعة 

. هدذا المقدا  كدان لجزيرة  نر مباشر   مقالا آخر كان مةرجا بجدواره علد  نفدس الصدفحة  قراء  مقا  الشي  

مترجَما لكاتب نرويجي يعلقّ في  عل  مجزر  أوسلو التي ذهب ضحيتها ثمانية وستون من المسدلمين الندرويج 

  :وج من هذه الأزمة؟ما السبي  إل  الخرفي تل  الفتر . في خاتمة هذا المقا  النرويجي  قرأنا جوابا عن سؤا  

الأمر يعوة إليندا. وأعتقدة أند  يمكنندا إحدةاث التغييدر جميعدا معدا. فيمكنندا توحيدة أممندا المختلفدة. ويمكنندا بنداء "

كاندت هدذه  (.3  ص 2011  سدروة)" الصةاقة والثقة عبر الحةوة  بةلا مدن أن ينتابندا مزيدة مدن الخدو  والشد 

بالفكر  المواطنية )وحة  الأمم/الةو ( أولا وبالفكر  الإنسية )وحة  الجنس  الخاتمة نتاجا لروح المقالة المتشبّعة

 البشري( ثانيا.

لم تكن لذاكرتنا أن تلفظ هذه اللحظة ـ لحظة قراء  هاتين المقالتين ـ بسهولة  لأننا انتقلندا فيهدا  فدي ظدر  

ناء الوطن الواحة أو الةولدة الواحدة . ةقائق معةوة   بين منطقين أو فكرتين في تَمثّ  الرابطة التي تجم  بين أب

لكن  ليس انتقالا محض نظري أو مجرّةا  ب  هو انتقا  من فكر  نظرية إل  فكر  أخرى  وكلتيها منةغمة فدي 

الملموس من المعيش وملتبسة بالمواق  العمليدة المباشدر . الفكدر  الأولد  هدي فكدر  الهويّدة الحضدارية الةينيدة 

جبها يرى الشي  راشة الغنوشي من يسمّيهم "العلمانيين" أو "كاريهي الإس م" ـ وهدم عنة الإس ميين التي بمو

أمّدا الفكدر  الثانيدة  فهدي  ".الاسدتعماري الغدزو بقايدا من وبقية أجنبي لفي  كتنهممن أبناء تونس أبا عن جةّ ـ "

لتددي ةافدد  بموجبهددا الكاتددب الفكددر  المواطنيددة التددي نشددتت فددي سددياق الحةاثددة الغربيددة ونظريددة الةولة/الأمددة  وا

النرويجدي عدن مسدلمي بد ةه  ومسدلمي البلدةان الغربيدة عامدة ـ وغدالبيتهم مدن المهداجرين إليهدا حدةيثا ـ ضدةّ 

 إرهاب اليمين المسيحي العنصري المتطرّ .  

و  وإذا كان البعة المقارني في هذا الموق  الأو  للشي  راشة الغنوشي قة توّلة من سدياق اطّ عندا عليد  أ

 فدي ضدمنيّا  مدةرج  الثانيدة( اللقطدة )أو الثداني الموقد  فدي المقدارني البعدة فإن  الجزية  ن مر  عل  صفحات 

 انتصار بعية الشي  م  أجري الفضائية، الجزية  عل  تلفزي حوار من فقر  عن عبار  هو الذي نفس  الشي  ك م

  الدذين بالإسد ميين يتعلدّق سدؤا  عدن الغنوشدي أجداب الفقدر   هدذا فدي .2011 أكتدوبر 23 انتخابات في النهضة

 فقا : ( العام الوطني المؤتمر انتخابات قب ) ذا  زمن ليبيا في يحكمون



 

  

 

ريطانيدا وفدي كدانوا مهداجرين مثلندا فدي ب  أنا عاشرت قطاعا من إخواننا الليبيين الإس ميين في المهاجر"

هؤلاء نخبة متميز  وأنا أثق أنا مطمئن إل  أن هذه النخبة الليبية قاةر  عل  أن توجة   ل أيرلنةا وفي سويسرا إ

سواء المكوندات القبليدة أو المكوندات الةينيدة أن تجدة معاةلدة ةيمقراطيدة تجمد    معاةلة للمكونات الليبية الكثير 

التدالي لديس هندا صدرا  فدي ليبيدا وب  بين ك  هؤلاء في الحقيقة ليبيا ليس في أي  للإس م  والإسد م قدوي جدةا

نعم علديهم عنةه مشكلة تنمية في ليبيا ربنا أوبالتالي الأمر أيسر ما فش   إس مي علماني ما في إلا الأمر أيسر

عندةي أمد  كبيدر فدي أن  وأندا  ثمدة نخبدة ممتداز  فدي ليبيدا  بثروات كبير  مدا ثمدة اخت فدات عقائةيدة فدي ليبيدا

 .(11  ص 2011ضمن: الظفيري  " )نعوا معاةلة حكم حضارية إن شاء اللهن قاةرون عل  أن يصالليبيي

 هدذه فدي مبحثندا نظدر وجهدة مدن الةلالدة غزيدر  لأنهدا الشدفوي  طابعهدا وعلد  طولهدا عل  الفقر   هذه أثبتنا

 كدام   الحدوار سياق إل  يعوة لمن صريحة هي ب  ضمنية  واستشرافية تشخيصية مقارنة تتضمّن فهي الورقة؛

 يهمّندا ما ولكن الطبيعية. الماةية الثروات جهة ومن الوطني  والتماس  المجتمعية البنية جهة من وليبيا تونس ينب

 الإسد م أن ي حدظ إذ الةيني  العام  عل  يؤسسها والتي الأول   الجهة من الغنوشي يعقةها التي المقارنة هو هنا

 تعدرّض الإسد م أن يعتقة التي تونس إل  ضمنية إشار  في علماني إس مي صرا  فيها وليس جةا  قوي ليبيا في

 إنمدا فيهدا  المركدزي الصدرا  محدور وأن الاستق  ( ةولة ظ ّ  )في الأخير  الخمسة العقوة خ   هجمة إل  فيها

 فدي الإسد ميين وحكدم الانتقاليدة المرحلدة أمدر بدتن الأسداس  هذا عل  الشي   يتنبت لذا والإس م. العلمانية بين هو

 تُعتبددر لا التددي )الفرعيددة( والةينيددة القبليددة المكوّنددات مشددك ت بسددهولة سدديحلوّن هددؤلاء لأن أيسددر  سدديكون ليبيددا

 الدذي "اللعيندة"( العلمانيدة وغيداب الإسد م )قو  العقائةي التجانس إل  بالنظر الشي   منظور في كبير   مشك ت

 الليبي. المجتم  يسم

 الهويّدة منظور يقةمان أنهما في تكمن الفص  هذا في منطلقا  أو مةخ   تخذهمان اللذين الموقفين هذين أهمية

 بدالواق  وملموسدة وثيقة صلة عل  واستشرافية وتشخيصية قيمية مواق  صور  في المعاصر الحركي الإس مي

 إلد  يتتهّدب سدياسيا فداع  بصفت  كذل  ب  فحسب  إس ميا مفكّرا بصفت  لا المواق  هذه الشي  اتّخذ وقة العملي.

 لدةينا تولةّ الذي المقارن البعة  أما التونسي. الانتقالي المسار في حاكم( حزب )رئيس المباشر الفع  بموق  المس 

 تجلية في تكمن أهميتها فإن ذات   الثاني الموق  تضمّن  الذي الآخر المقارن والبعة الأو  الموق  قراء  سياق من

 الأجزاء: قاةم في التحلي  نسق متابعة أج  من بوضوح يستحضرهما أن ص الف هذا قارئ من نرية حقيقتين

 "العلمددانيين"  البلدة أبنداء أن مدؤةاه موقفدا ينددتج المعاصدر الحركدي الإسد مي الهويداتي المنظدور إن أولا: -

 بمثابدة هدم تفكيدرهم( عدن تختلد  التدي والسياسية والثقافية الفكرية النخب عموما الإس ميين عنة يفية نعت )وهو

 أن يددرى الراهنددة الغربيددة السياسددية الثقافددة فددي المواطنددة ةولددة منظددور أن حددين فددي الاسددتعمار. وبقايددا الأجانددب

 القوميددة والأصددو  الأةيددان أصددحاب مددن لغيددرهم مسدداوون مواطنددون أخددرى جنسدديات مددن المهدداجرين المسددلمين

 المختلفة. والعرقية



 

  

 

 بتمسّدك  المتجدانس الليبدي المجتمد  أن يرى المعاصر  حركيال الإس مي الهوياتي المنظور هذا إن ثانيا: -

 القدوى هدذه وأن علمانية  سياسية وقوى نخب في  توجة الذي التونسي المجتم  من تماسكا أكثر هو الإس م بعقية 

 يدةالطائف والمذهبيدة والعشدائرية القبليدة البند  مدن الإسد مية العربيدة المجتمعات وحة  عل  الأخطر هي العلمانية

 الةينية.

 تطوّرات  وتستشر  وتقيّم   المجتمعي الواق  إل  تنظر التي للمواق  أنموذجية صور  الحقيقتان هاتان تمثّ 

 فدي وسنشدتغ  المعاصدر . السياسدي الإس م حركات منظور في الهوياتية الإيةيولوجية الرؤية ثوابت من انط قا

 السدنوات خد   راكمهدا التدي الفكريدة كتاباتد  متون إل  تناةااس الشي  مواق  مرجعية بيان عل  الموالي العنصر

 بمحتويدات المشخّصدة المواقد  يربط الذي تحلي ا  من المستوى هذا عنة يق  لن سو  عملنا  أن بية الأخير .

 المحتويدات وهدذه المواقد  هدذه فيد  نقدار  التحليد  من آخر مستوى إل  ذل  يتجاوز ب  الإيةيولوجية  المتون

 مدا أو الجاريدة  الانتقاليدة مسداراتها في العربية الثورات بلةان تحياه الذي الملموس الإمبريقي الواق  بمجريات

  فيكددون شدداهةا  غيددر قابدد  الدذي يشددهةه الإسدد ميون مددن موقدد  السدلطة التدداري  أي ؛"الشدداهة التدداري " سدمّيناه

    .عملية خيارات إل  تتحوّ  حينما الإيةيولوجية  مقولاتهم نتائج للطمس حاليا  عل 

انته  الإس ميون في السنوات الأخير  إل  القبو  المؤقت بالةو  التي نشدتت حدةيثا علد  الرقعدة العربيدة 

بلوا بهدا مدن جهدة كونهدا وحدة  مقسّدمة والإس مية  باعتبارها أمرا واقعا من ناحية الجغرافيا السياسية. لكنهم ق

لمددا كددان يُعددر  قددةيما ب"ةولددة الخ فددة" أو "ةار الإسدد م" )فددي مقابدد  "ةار الحددرب"(  لا مددن جهددة كونهددا 

صيرور  في تشكي  بناءات وطنية حةيثة تقوم عل  رابطة المواطنة. عل  هذا الأساس قب  الكثير من حركات 

طنية المرتبط بالقطر العربي والإس مي المفرة  م  شحن  بةلالات غير الإس م السياسي المعاصر  مفهوم الو

الةلالات التي تربط  بمفهدوم الةولة/الأمدة التدي تتدتلّ  مدن مجموعدة أفدراة يُعرّفدون  باعتبدارهم مدواطنين أولا 

ل  الإس م وقب  ك  شيء. ليست الوطنية القطرية  عنة هذا الطي  من الإس م السياسي  غير الانتماء الةيني إ

في صور  محةّة  بحةوة جغرافية. يقو  الشي  راشة الغنوشي: "المسلم وطندي ولديس أولد  مند  بهدذه الصدفة  

النصّ[ ممن لا يحملون ةعو  الإس م هم غرباء لأن  الامتةاة الحقيقي لثقافة الوطن وأمجاةه وغيرهم ]هكذا في 

 (.  110أ  ص  2011الغنوشي  اب " )عن هذا الوطن  ب  هم بقايا تركها المستعمر بعة انسح

يشكّ  تعري  الوطنية  عل  هذا النحو  الأص  الإيةيولوجي الذي بموجب  اتّخذ الشدي  ذا  الموقد  الدذي 

 ".الاستعماري الغزو بقايا من وبقية أجنبي لفي  كتنهموالذي اعتبر في  أفراةا من أبناء بلةه "  أشرنا إلية أع ه

في هذا المستوى نقبض عل  الفكدر  المفتاحيدة للتصدوّر الإيدةيولوجي الإسد مي الحركدي المعاصدر فدي مجدا  

اشتغالنا في هذا الفصد   ونعندي بهدا فكدر  المطابقدة بدين مفهدوم الانتمداء الدوطني ومفهدوم الانتمداء الدةيني إلد  



 

  

 

ثّ  "ةار الإس م". علد  هدذا الأسداس لدم الإس م  حتّ  لو كان الوطن رقعة جغرافية أصغر من الرقعة التي تم

يكددن "تصددالح" الإسدد ميين  خدد   السددنوات القليلددة الماضددية  مدد  ةولهددم الوطنيددة غيددر "تصددالح" مدد  واقدد  

جغراسياسي  غير قاةرين عل  تغييره في الوقدت الحاضدر. أمّدا الأسداس العميدق الدذي انبند  عليد  هدذا الواقد  

لإسد ميون  اسدتهةافا مباشددرا  ونعندي بد  أسداس الشدرو  فدي سدديرورات الجغراسياسدي  فقدة اسدتهةف  هدؤلاء ا

بنائية لجماعات وطنية حةيثة تقوم عل  قاعة  الفرة المواطن الدذي ينتمدي إلد  الةولة/الأمدة  باعتبارهدا رابطدة 

 عليا.

ا لقة استهة  الإس ميون بالأساس  وبةرجة أكبدر  التجدربتين اللتدين ذهبتدا  بشدك  وا  وصدريح  أشدواط

أبعددة فددي سدديرور  بندداء الةولددة الوطنيددة الحةيثددة؛ ونعنددي بهمددا تجربتددي تركيددا الكماليددة وتددونس البورقيبيددة؛ 

هدي امتدةاة ل سدتعمار  لأنهدا ةولدة التيدار  التي بناها بورقيبة فدي تدونس ةولة الاستق  فالإس ميون يرون أن 

فهدي "ةولدة صدممت علد  ابدت   المجتمد   ان؛مشروع  في تدةمير الهويدة والكيد التغريبي العلماني الذي يتمثّ 

 (.8ة  ص  2011الغنوشي  ) واجتثاث  من الجذور واستكما  تفكي  أةوات مقاومت "

ارتكز الموق  العةائي الذي اتّخذت  إيةيولوجيا الحركات الإس مية المعاصر  تجاه ظداهر  الةولدة الحةيثدة 

عل  قاعدة  أن هدذه الةولدة أراحدت  أو بالأصدحّ بدةأت تدزيح  أنمداط الع قدات الجماعيدة التدي كاندت قائمدة فدي 

الةولددة لددم يكددن لهددا فددي التدداري  لدد  أن الماضددي  والتددي هددي  فددي منظددور الإسدد ميين  هويّددة الأمّددة الثابتددة؛ ذ

(  العشدير   communityالإس مي مدةخ  سدانح إلد  حيدا  رعاياهدا كدتفراة. لقدة عداش الأفدراة بدين الأهد  )

هذا الأمر بوضوح في مستوى اخت   ةلالات (. وينعكس 298  ص 2008بشار   ) القرية  خارج نطاق الةولة

لغة الأنكليزية تفية الكيان السياسي الذي يشدم  الأرض المحدةّة  بحدةوة في ال stateباعتبار أن كلمة   المفهوم

والحكم والشعب. في حين أن كلمة "ةولة" العربية كانت تشير  إل  وقدت قريدب  إلد  معند  الحكومدة والنظدام 

نكليدزي الحاكم أو الأسر  والجماعدة الحاكمدة. ولفدظ الةولدة العربدي يفيدة معند  التقلدّب والتغيّدر مقابد  اللفدظ الأ

state  (118  ص 2007بشار   هي )الذي يعني الحالة الثابتة كما. 

العنصر الأساسي في الةولة الحةيثة الذي حاربت  إيةيولوجيا الإس م السياسي المعاصر  هو اتخاذها لمةى 

ا قبد  أبعة من مةى جهاز الحكدم أو السد لة الحاكمدة الدذي شدغلت  فدي التداري  الإسد مي  والتداري  البشدري مد

الحةيث عامّة. فالةولة بمفهومها الحةيث  أصبحت عنوان الرابطة الوطنية التي تشةّ الأفراة الذين ينتمون إليها  

وهي  بهذا المعن   عوّضت الةين في واحة  من أهمّ الوظائ  التي كان يضطل  بها فدي الماضدي. فالإسد مي 

فة الراشة   وإلد  حدةوة بدروز الةولدة الحةيثدة مدن حيدز أن فاعلية الةين )الإس م( تحوّلت بعة زمن الخ  يرى

رجدالات الحكدم عدن مجدا  الةولة إل  الجماعات الأهلية المستقلةّ  وقة ةف  العلماء منذ وقت مبكر باتجاه إبعداة 

  (.128  ص 2011عبة الس م  الةين  مشةةين عل  علوية الشريعة عل  الةولة )



 

  

 

باعتبارهدا العامد  الحاسدم فدي الحدةّ مدن سدلطة الةولدة فدي   الدةين ولئن يركّز الإس مي عل  سلطة علمداء

مّ إعاة  تشكيلها وقة ت  التاري  الإس مي  فإن  لا ينفي كذل  مكانة سلطة القبيلة التي حافظت عل  استمراريتها

  2011عبدة السد م  ) حيث أضح  العنصر الةيني ومعن  الأمدة مسداكنا للرابطدة القبليدة نفسدهاعل  نحو جةية  

وهكذا كان الوض  في التاري  الإس مي  الذي يراه الإس ميون وض  هويّة يجب ألاّ يتغيّر  وض  . (129ص 

الحةيثددة  إذ "اسددتقّ  الحكّددام بسددلطة التنفيددذ يتوارثونهددا الةولددة تشددتّت السددلطات التددي تمركددزت حاليددا فددي نطدداق 

وإنشداء المؤسّسدات الشدعبية مدن خد   الصدةقات  كالمتا   تاركين للعلمداء سدلطة التشدري  والقضداء والتربيدة 

 (.108ب  ص  2011الغنوشي  فتكوّن بذل  مجتم  مةني يتمتّ  بقةر كبير من الاستق  " )

فدي مفهدوم الغنوشدي هدو مدا كدان عليد  الحدا  فدي  "المجتمد  المدةني"المقصوة مدن عل  هذا النحو  يكون 

التجربة الإس مية من حريّة المسجة والمةرسة والسوق وإعد ء كرامدة الإنسدان. ولا يتبداين إرث الإسد م فدي 

شيء م  المجتم  المةني في معناه الحةيث إذا كان المقصوة ب  مباةرات الشعب الحرّ  في تنظديم صدفوف  مدن 

هكددذا ينصّددص  (.123ب  ص  2011الغنوشددي  ) ات الطوعيددة المسددتقلةّ عددن الةولددةخدد   شددبكات مددن الجمعيدد

)أي الدذي  ؛ويعتبرها المحدةّة المداهوي لد   الغنوشي عل  خصيصة الاستق لية تجاه الةولة في المجتم  المةني

  المجتم  المةنييحةّة ماهيت (  الأمر الذي يتيح ل  القو  بتسبقية التجربة التاريخية الإس مية في تكريس نمط 

لدنمط. بيدة وبتن لامركزية الةولة ومحةوةية سياةتها )اقتصارها عل  أمور تنفيذية محةوة ( هدو الأنسدب لهدذا ا

  ص 2008بشدار   أن المجتم  المةني في الغرب تطوّر بالتوازي مد  تطدوّر الةولدة الوطنيدة المركزيدة القويّدة )

التنظيمدات المسدتقلةّ عدن الةولدة  إلا بعدة عمليدة طويلدة مدن  (  ولم يتّخذ معن  ما هو غير سياسي ومعند 272

 (.8  ص 2012بشار   الغرب )الفرز التاريخي وصولا إل  مرحلة ما بعة الحةاثة في 

بهذا المعند   تدرى الإيدةيولوجيا الحركيدة الإسد مية المعاصدر  أن الأمدة الإسد مية  أو الهويّدة الإسد مية 

ةولدة  أو لنقد  الجماعدة التددي يمكدن أن تسدتغني  فدي تدتمين وحددةتها  جماعددة الد نيد   الثابتدة  تعندي  فدي مدا تع

شدتن الأمدم الحةيثدة. ذلد  أن "سدرّ قدو   هدو باعتبارها عنواندا لوحدة  الأمدة كمدا  وتماس  مكوّناتها  عن الةولة

  والتضدامن الأمة المسدلمة فدي ةينهدا  وشدةّ  نفدوذه فدي الضدمائر وقةرتد  الفائقدة علد  توليدة أشدكا  مدن الأخدو

وقددة تجلدّد  كدد  ذلدد  فددي قددو  الأمددة أو مددا نطلددق عليدد  اليددوم المجتمدد  المددةني  والتعدداون والتنظدديم بددين معتنقيدد  

 .(97ب  ص  2011الغنوشي  الإس مي  الذي نهض عل  عقية  الاستخ  " )

تشدكّ  المسدلمين  لا ترى هذه الإيةيولوجيا الإس مية الحركية المعاصر  أن الةولة تمثّ  عنصرا بنيويا فدي

علدد  هيئددة مجتمعددات وطنيددة متّحددة  ومتماسددكة؛ فالةولددة "لا تكددون هددي الكيددان المددنظّم الوحيددة فددي المجتمدد " 

  والعمددة  فددي تشددكي  المجتمدد  المسددلم تبقدد  علدد  وحددة  العقيددة   إذ أن "المجتمدد  (70ب  ص  2011الغنوشددي  )

ة لةرجة إمكان تصوّر غيابها ... ذل  أن مجتمعدا إسد ميا الإس مي بقةر التزام  بالإس م ... تقّ  حاجت  للةول

(. وتبقد  71ب  ص  2011الغنوشدي  ملزما بقيم الإس م متعاونا فدي تنظديم شدؤون  ستتضداء  حاجتد  للةولدة" )



 

  

 

"الةولدة مجدرّة أةا  مدن أةوات الجماعدة تقيمهدا الجماعدة  إن لدم تجدة مدن ذلد  بدةّا مدن أجد  إقامدة العدة  ومندد  

ف  العةوان  فإن الجماعة تظّ  هي المستخلفة صاحبة السلطة تمارس مهمّة الاسدتخ   مباشدر  مدن التظالم وة

 (.47ب  ص  2011الغنوشي  خ   قيامها بمهمّة الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر" )

من هذا المنطلق  يعاةي هذا المنظور الإيةيولوجي الإس مي الحركي المعاصر الةولة الحةيثة التي نشتت 

في المجتمعات العربية الإس مية  ويعتبر أن وجوةها سبّب وض  "اغتراب الةولة عن الأمة إل  حدةّ التنداقض 

وّلدددت "إلددد  أةا  لتفكيددد  المجتمددد  (. فهدددذه الةولدددة تح104ب  ص  2011الغنوشدددي  والتصددداةم وحتددد  التقاتددد " )

والسيطر  علي  وسلب سلطات  كجماعة وكتفراة ... وتقةّم التجربتين التركية والتونسية أنموذجدا لةولدة الحةاثدة 

العلمانية في حجم العن  الهائ  الذي ظلت تمارس  لتفكي  المجتم  الإس مي وفرض إلحاق  بالخارج وقم  ك  

(. ولا يتوان  الشي  راشدة الغنوشدي  عندة حةيثد  عدن التجربدة التونسدية 49  ص ب 2011الغنوشي  مباةرات " )

فهدو يسدتهجن هدذه  نتصر لها ضةّا عن الةولة الحةيثة؛بالتخصيص  عن تحةية البن  المجتمعية الهوياتية التي ي

واستق   عنها  مدن الةولة باعتبارها "ابتلعت في أحشائها ك  ما يتوفّر علي  المجتم  التقليةي من تعةّة وتنوّ  

 (.163ة  ص  2011الغنوشي  ) خ   بنيت  القبلية والةينية والطرقية والتعليمية والاقتصاةية"

بهذا المعن   تتحةّث إيةيولوجيا الحركات الإس مية المعاصر   وفكر الشي  راشدة الغنوشدي بالدذات  عدن 

ني  في منظوره  غير تفكيد  الةولدة للبند  المجتمعيدة الةولة الحةيثة باعتبارها ةولة استبةاةية؛ فالاستبةاة لا يع

التقليةية وةمجها في صيرور  مجتم  وطني موحّة تحت راية هذه الةولة  وهو ما يسداوي التحدوّ  عدن وضد  

الهويّددة إلدد  وضدد  العلمانيددة أو التغريددب. مددن هنددا  فددإن "تقلدديم أظددافر الةولددة التسددلطية وتتنيسددها بعددة تددوحّش  

موازين القو  لصالح الأفراة وكرامتهم ولسدلطان الجماعدة  واسدتغناءها إلد  حدةّ بعيدة عدن  وإحةاث انق ب في

الةولدة  وتقلديص تمددةّة هدذه الأخيددر  وحصدرها فدي أضدديق أفدق  ليمثّدد  هدةفا رئيسديا لجهدداة الحركدة الإسدد مية 

لمسددلمة كرامددات الحةيثددة علدد  طريددق ةور  حضددارية إسدد مية جةيددة   تسددتعية بهددا الفكددر  الإسدد مية والأمددة ا

 (51ب  ص  2011الغنوشي  أفراةها  كما تشكّ  مباةراتها مركز الثق  في البناء الجةية" )

عل  هذا النحو  نرى أن ما يسمّي  الشي  الغنوشي القضاء عل  الاسدتبةاة وإحد   الةيمقراطيدة لديس غيدر 

بة بةلا عن رابطة المواطنة والانتماء استعاة  لوض  ال ةولة الوطنية  حيث تقوم روابط الةين والمذهب والقرا

إل  الةولة. والتعةّةية المطلوبة فدي هدذه "الةيمقراطيدة" ليسدت تعةّةيدة الدرؤى الإيةيولوجيدة والبدرامج السياسدية 

التي تتنافس عل  استمالة الرأي العام وعل  خةمدة الدوطن ككد   بد  هدي تعةّةيدة الطوائد  الةينيدة والعشدائرية 

 الةولة في تشري  الاقتصاة والتعليم والتربية والقضاء. التي لا تخض  لسلطة 



 

  

 

هكذا  نكتش  السياق العام الذي تتنزّ  في  معدالم الخلفيدة الإيةيولوجيدة التدي وصّد  بهدا الشدي  مدا ينعدتهم 

ي تونس وليبيا قب  البةاية الفعلية للمسارين الانتقاليين فيها؛ إذ أن الوض  بعلماني تونس  وقيّم بها الشي  وضع

في ليبيا يكاة أن يكون مثاليا  بالنسبة إلي   لأن  وض  تعةّةية هويّاتية أصيلة  قبلية ومذهبية ةينية  تنةرج تحت 

ند  وضد  تعةّةيدة علمانيدة راية رابطة العقية  الةينية. أما الوض  في تدونس  فهدو وضد  يكداة يكدون كارثيدا  لأ

تغريبيددة  تعةّةيددة إيددةيولوجيات وبددرامج سياسددية ومجتمعيددة متنافسددة تبدديح  تحددت رايددة رابطددة الةولددة الوطنيددة 

الحةيثة  وجوة من هم في نظر الشي  في منزلة "الأجانب وبقايدا الاسدتعمار". لقدة بدةا الوضد  فدي ليبيدا أيسدر  

وض المسدارات الانتقاليدة فدي بلدةان الثدورات العربيدة الراهندة مدن بالنسبة إل  الإس ميين  وهدم علد  عتبدة خد

موق  القياة   لأن أحة أهم عناصر مشروعهم الذي يتّخذ عنوان "التحوّ  الةيمقراطي" عنةهم  إنّما هدو إحد   

 ما يعتبرون  صيرور  ذاتية في البناء الاجتماعي الحضاري العربي الإس مي  ونس  ما تسلّ  إل  المجتمعات

العربية والإس مية من صيرور  الحةاثدة الغربيدة التدي انبدت علد  فكدر  الهويدة المواطنيدة فدي الةولدة بمعناهدا 

 الحةيث. 

يقو  أحة منظّري الإس م السياسي المعاصرين فدي شدتن هدذا المشدرو : "نقدة الةولدة فدي حلتّهدا الحةيثدة  

مستقلةّ حةيثا  قضية مهمّة جةا في الوقت الراهن  وحت  سواء أكانت الغربية أم امتةاةاتها في الب ة العربية وال

بعة الثورات التي ةخلت حيّز التاري  الآن بعة مشاركة الإس ميين في الحكم فيهدا. كد  شديء ينبندي الآن علد  

الةولدددة الحةيثدددة التدددي وُرثدددت مدددن العهدددة الاسدددتعماري  وعاشدددت العولمدددة والتبعيدددة. فددد  بدددةّ مدددن فهدددم الةولدددة 

ا وآلياتها؛ فهي تمثّ  أمرا خطيرا بما هي سلطة فوق المجتم  تهةّة ةائما الثورات وتبتلعها  ومن وبيروقراطيته

المفترض أن يُبن  مجتم  قوي وسلطة مضاة  لتغوّ  الةولة  حتد  توجدة حكومدات وطنيدة وإسد مية يجدب أن 

ضد  الليبدي وسدلبية الوضد  (.كدان تقيديم الشدي  راشدة الغنوشدي لإيجابيدة الو2012شفيق  يكون المجتم  قويا" )

نابعا من سياق هذا المشرو  الإيدةيولوجي الدذي يسدتهة  مدا تحقّدق مدن سديرورات بنداء  2011التونسي سنة 

 الةولة الحةيثة في البلةان العربية  وفي تونس عل  وج  الخصوص.

ا كان  قاةر عل  ولكن بعة عامين من إط ق هذا الحكم الاستشرافي الإيةيولوجي لا نعتقة أن الشي   أو أي

المقارنة بين الوض  في ليبيا والوض  في تونس. صحيح أن تونس تعر   وهي عل  أعتاب السنة الرابعة بعة 

ثورتهددا  وضددعا مددن الانقسددام المجتمعددي لددم تعرفدد  طيلددة تاريخهددا المعاصددر  غيددر أن هددذا الوضدد  غيددر قابدد  

حتراب الأهلي التي تطوّر إليها وض  ليبيا تةريجيا للمقارنة م  مظاهر الفوض  العارمة والاقتتا  الةاخلي والا

قة حملت تطورات هذين المسارين "مفاجدتت في خل  نظام معمّر القذافي. ل 2011فبراير  17بعة نجاح ثور  

غير سار " للنموذج التنظيري الذي قةّه الشي  خد   السدنوات الأخيدر   والدذي بموجبد  توقّد  أن يكدون الأمدر 

  وبالتالي ليس هنا  صرا  إس مي علمداني كمدا فدي تدونس  باعتبار أن الإس م قوي جةا فيها  أيسر في ليبيا



 

   

 

أن توجددة معاةلددة  علدد  ولدديس ثمددة اخت فددات عقائةيددة  وفددي ليبيددا توجددة ثددروات كبيددر  ونخبددة ممتدداز  قدداةر 

ين عامددة للرابطددة ميإن المفارقددة  بالنسددبة إلدد  تصددوّر الغنوشددي والإسدد  للمكوّنددات القبليددة والةينيددة الكثيددر .

رغم وجوة "الإس م القوي جةا" وغياب     تكمن في أن ليبيا أقرب اليوم إل  التفكّ  والصرا  الأهليالهويّاتية

 .العلمانية

هذا هو ما نسمّي  التاري  الشاهة الذي نرية أن نفحص  انط قا مدن حقدائق صديرورت   أطروحدة الرابطدة 

لوجيا الحركيدة الإسد مية المعاصدر   باعتبارهدا بدةي  عدن رابطدة المواطندة فدي الهويّاتيدة التدي تقدةّمها الإيدةيو

 الحاضددر الددذي تددةور وقائعدد  فددي زمننددا الددراهن  وننعتدد  التدداري الةولددة الوطنيددة الحةيثددة. التدداري  الشدداهة هددو 

الواقد  العملدي.    لأن  يشهة عل  تجربة الإس ميين  وهم ينزّلون مفاهيمهم ومقولاتهم الإيةيولوجية فيالشاهةب

وتكمن أهمية التداري  حينمدا يكدون شداهةا ومشدهوةا  بصدور  عيانيدة مباشدر   فدي تقلدّص إمكانيدة  إذا لدم نقد  

 طمدس حقائقد  بدين ثنايدا التتويد  والقدراء  كمدا يفعد تعام  مع  بانتقائية أو تُ تملصّ من  أو يُ أن يُ  انعةام إمكانية 

 .عنةهم تاريخا مغيّبا  فيغةو م  التاري  الماضي الإس ميون

وإذا كان الشي  قة رأى في ليبيدا المتجانسدة بعقيدة  الإسد م أنموذجدا مناسدبا  وفدق منظدوره الإيدةيولوجي  

لبيان صعوبات تونس المفترضة من وجوة العلمانية والعلمانيين فيها  فإننا نرى كذل  في ليبيا المتناحر  اليدوم 

وفق منظور التاري  الشاهة  ولكن لبيان أهمية سيرور  بناء الةولة الحةيثة بجماعاتها القبلية والةينية أنموذجا  

التي قطعتها الب ة التونسية. ومن أج  بيان ذل   لا بةّ من العوة   ولو بإيجداز شدةية  إلد  الخيدارات السياسدية 

 والمجتمعية التي طبعت تاري  القطرين خ   العقوة الخمسة الأخير .   

  واتجهت سياسدتها نحدو م  الزعيم المؤسس الحبيب بورقيبة 1956عام     في تونسنشتت ةولة الاستق

الشددةية  المتجدداوز  للبندد    المركددز الةولددة  منددذ وقددت مبكددر  وهددي ميددز هددذه  التددي اتّسددمت بهددا ميددز ال تددةعيم

سدما فدي تقدةم التقليةية. ولقدة لعبدت الخيدارات الإصد حية التحةيثيدة )التغريبيدة بمصدطلح الإسد ميين( ةورا حا

مؤسسة الةولة الحةيثة عل  حساب البن  المؤسساتية والذهنيدة الموروثدة  ومنهدا خاصدة خيدارات تفكيد  البند  

 ( 30-26  ص 2011انظدر مدث : بوطالدب  القرابية )القبلية والعروشية( وتةعيم فكدر  "الوحدة  القوميدة الصدمّاء")

الزيتونة( والقضائية )القضاء الشدرعي( التقليةيدة  وفدرض وحّ  المؤسسات الاجتماعية )الأوقا ( والتعليمية )

أشكا  من التحةيث الاجتماعي )تحرير المرأ ( وتعميم التعليم العصري الفرنكفوني  وبسط هيمنة الةولدة علد  

)انظدر مدث : حجدي  تسدوةها قديم الحةاثدة   الشتن الةيني وفرض نمدط تدتويلي لإسد م يتوافدق مد  بنداء أمدة جةيدة 

2004.) 

وخ فا للطاب  العلماني الحةيث المتتثر بالتجربدة الفرنسدية خاصدة الدذي هديمن علد  نخدب   ي مقاب  ذل ف

في ليبيا كانت  متجذّر  في مجتم  الدةاخ  الليبدي وضدمن الإطدار  1969ةولة الاستق   في تونس  فإن ثور  

لخشية من الةولدة المركزيدة وعدةم الثقدة فدي العام للثقافة الإس مية والمؤسسة القرابية المستقلة استق لا ذاتيا وا



 

   

 

الغرب. ورغم الصبغة الشعبوية الحةيثة التي بةت عليها الجماهيرية )رف  راية القومية العربية فتر  طويلة من 

" التي تعتمة bedwanizationـ سياسة ثقافية قوامها "البةونة إنها اتبعت ـ لغاية ضرب المعارضةالزمن(  ف

الحضرية وتشجي  الطقوس البةوية والريفية المرتكز إلد  قديم القبيلدة. وقدة كدان هدذا ـ ةون  الهجوم عل  الثقافة

ابتكدر القدذافي "إعداة    (. وفدي السدنوات الأخيدر 20-19  ص 2012احميدة   شد  ـ عدوة  إلد  الماضدي القدةيم )

البةويدة والريفيدة التقليةيدة  " واستراتيجية فرّق تسة المنتمية إل  المؤسسدات Retribalizationالبناء القبلي  

 ( .21   ص2012احمية   مث  "الميعاة" و"جبر الخواطر" و"الصفو " )

المقارنة  هذا التاري  القريب أو المعاصر إل  شطر التاري  الشاهة؛ أي إل  شطر حينما نحوّ  وجهتنا من

ء كبير  عل  الفوارق النوعية بين ما نق  يقينا  وبج   بين التجربتين التونسية والليبية في مساريهما الجاريين

وبدين نتدائج البةوندة ومدا يمارسد    يمارس  فعد  التحدةيث ومحصدو  بنداء الةولدة الحةيثدة فدي المسدار التونسدي

محصددو  تقويددة الأبنيددة التقليةيددة فددي المسددار الليبددي. كمددا نقدد  أيضددا عنددة النتددائج الملموسددة المقترنددة بنيويددا 

وعندة التطلعّدات الموضدوعية التدي تقتدرن اليدوم بمطمدح   التحدةيثي فدي تدونسبمحاولات الارتةاة عدن المسدار 

الةولدة السدياةية بمفهومهدا الانتقا  الةيمقراطي في ليبيا  وهي تطلعّات ترمي إلد  تخطدي البند  التقليةيدة وبنداء 

الفدوارق فبعة أشهر قليلدة مدن الحدةثين الانتخدابيين فدي تدونس وليبيدا اتضدحت  بشدك  عيداني مباشدر   الحةيث؛

النوعية بين فاعلية اشتغا  مؤسسدة ةيمقراطيدة فدي امتدةاة تقاليدة ةولدة حةيثدة )المجلدس الدوطني التتسيسدي فدي 

تونس( وبين فاعلية اشتغا  مؤسسة ةيمقراطية في شروط تقليةية متغلغلة ومتمكّنة )المؤتمر الوطني العدام فدي 

 ليبيا(.

نتقا  الدةيمقراطي الجاريدة عربيدا اليدوم  والمقارندة بدين إن المعطيات الموضوعية التي تتخلّ  مسارات الا

تقترن اقتراندا   معطيات المسارين التونسي والليبي  تبرز أن الفاعلية الإيجابية لتطبيق الإجراءات الةيمقراطية

هيكليا بشرط الةولة السياةية في مفهومهدا الحدةيث ومدا تفرضد  ـ أو تفترضد  ـ مدن اندةماج وطندي. وإذا كاندت 

المسار التونسي تبةو الأفض  في مشهة الانتقا  الةيمقراطي في ةو  "الربي  العربي"  فإن ذل  لا يبةو  صور 

مقطو  الصلة عن التوصي  السوسيولوجي الذي يعتبر المجتم  التونسي نموذجا متميزا  مقارنة بالمجتمعدات 

مةى قةر  النخب عل  تشكي  م مح  العربية الأخرى  في مجا  الانةماج السياسي والاجتماعي والثقافي  وفي

فدي حدين أن مظداهر تقهقدر المسدار الليبدي وصدعوبات  . (29  ص 2011بوطالدب  ) متماسكة حةيثة هوية وطنية

الجمّة تبةو نتاجا مباشرا لبقاء الع قدات الحميميدة والدروابط الأوليدة  فدي سدياقاتها الجهويدة والقرابيدة والقبليدة  

 .(13  ص 2012احمية   ) الليبي وصميم بنيات  تتحرّ  ةاخ  أحشاء المجتم 

إنمدا   من جهة أخرى  تبرز التجربة التونسية أن جّ  المظاهر السلبية التي تتولةّ في مندا  الحريدات اليدوم

هي مظاهر تنةرج  عل  اخت   أصولها  في خط التراج  والارتةاة عن مبةإ الةولة الحةيثة التي قاةت مسار 

 14ذلد  أن شدطرا مدن الحدرا  الاجتمداعي الدذي أعقدب  والاندةماج والتجدانس الدوطنيين؛اعي التحةيث الاجتم



 

   

 

بوطالب  ) ةّ  عل  حضور الحميميات  ومنها الانتماءات القرابية وعمليات الاصطفا  العروشية 2011يناير 

بائر  "ق  كما ةّ  عل  ظهور عاةات وسلوكات جةية  وطريفة  يمكدن أن نطلدق عليهدا تسدمية  (31  ص 2011

  يعنددي تمثّدد  الجماعددة المهنيددة علدد  شدداكلة جماعددة (. والإبددراز فددي أصدد  الددنص35  ص 2011بوطالددب  ) المهر""

ثة ذات المضددمون عضددوية فددي مقابدد  جماعددات أخددرى. وتقدد  هددذه العصددبيات التقليةيددة والعصددبيات المسددتحةّ 

بعددة الثدور   وباتدت بعددض  ة كبيددر مدن ظدواهر الطوفددان الاحتجداجي الدذي تشددهةه تدونس مداالتقليدةي وراء عدة

 .(32  ص 2011بوطالب  ) مطالب هؤلاء المحتجين تنطوي عل  ما يشب  البحث عن غنيمة من الثور 

ولا تتهةّة التماس  الاجتماعي والوحة  الوطنية في تونس الظدواهر القبليدة العائدة  و"المسدتحةّثة" فحسدب  

نفسد   بوضدوح  باعتبداره عدوة  "تةافعيدة" عدن مرحلدة  ب  يتهةةهما كذل  الحرا  الةيني الهوياتي الذي يحدةّة

المجتمعية. وقة ةافعت الحكومة التونسدية بقيداة  حركدة النهضدة ـ فدي الأشدهر ةولة الاستق   الحةيثة ونتائجها 

باعتباره جزءا من نشاط المجتمد  المدةني فدي ظد  نظدام   الأول  عل  الأق  ـ عن هذا الحرا  الةيني الهوياتي

ولكنّ المشكلة التي فاجتتها تتمثّ  في أن هذا "الإس م/الهوية"  .(37-21  ص 2012الحبيّب  راطي )سياسي ةيمق

إنما هو أبعة ما يكون عن صيغة الواحة المفرة  لأن   العائة إل  المشهة التونسي في منا  الحرية والةيمقراطية

لفة. الأمر الذي أةّى بالمجتم  التونسدي ما حةث بالفع  هو بروز جماعات ةينية متعةّة  عل  أسس مذهبية مخت

اليوم إل  الانزلاق في ما يشب  الصرا  )أو "التةاف " بلغة الشي  راشة الغنوشي( الطائفي  ليس بين "الإس م" 

  ص 2012الحبيّدب  ) )الهوية( العائة و"التغريب" )العلمانية( البائة فحسب  ب  ةاخ  هذا "الإس م" العائدة نفسد 

27- 28.) 

هن المشرو  الإيةيولوجي الإس مي في تونس  كما رأيندا ذلد  فدي العنصدر السدابق  علد  إرجدا  هدذا را

البلدة إلدد  مددا يعتبروندد  هويّتدد  العربيددة الإسدد مية؛ أي إلدد  مددا قبدد  تشددكّ  الةولددة الوطنيددة الحةيثددة  حيددث تعددوة 

اعدات عدن نطداق الةولدة. بيدة أن الرابطة العقةية لتحدّ  محدّ  رابطدة المواطندة وتخدرج نشداطات الأفدراة والجم

المعطيددات التددي يفرزهددا تطددوّر المسددارين التونسددي والليبددي  تجعدد  المنظددور الإيددةيولوجي الإسدد مي الحركددي 

المعاصددر يواجدد  حقددائق مربكددة لأطروحتدد  حددو  فسدداة رابطددة المواطنددة فددي الةولددة الحةيثددة وصدد ح رابطددة 

أن "عوة  الإسد م" بعدة العلمندة فدي تدونس أصدبح معد  ذل    العقية   باعتبارها عام  وحة  للجماعة الوطنية.

الفوضد  المجتم  التونسدي ـ أكثدر المجتمعدات العربيدة تماسدكا ـ مهدةّةا ـ كمدا يعتدر  الغنوشدي نفسد  ـ بخطدر 

بسبب إصرار البعض ع  رفض التوافق وعلد  ةفد  الأوضدا  فدي الدب ة  و"الصوملة" )نسبة إل  الصوما ( 

. وهدذا ( أ 2012الغنوشدي  ) لتةمير اقتصاة الب ة وبنيتد  الأساسدية  ة وتحركات فوضويةنحو اضطرابات شامل

  2012الحبيّب  ) شاهة جةية بتعبير أكثر ب غة عمّا أسميناه "ةراماتيكية الةيمقراطية التي تهةّة الوحة  الوطنية"

ورغم ذل   بقيت المكوّنات السياسية والاجتماعية فدي تدونس  إلد  حدةوة منتصد  السدنة الثالثدة بعدة  .(37ص 

 جميعا نالاحظفي مقاب  ذل    الثور  عل  الأق   قاةر  عل  تتمين حةّ أةن  من التوافق السياسي والاجتماعي.

 ةيسدمبر شدهر خد   بطدرابلس نعقدةالم الليبيدة الثدور  فصدائ  بدين المصدالحة مدؤتمر عرف  الذي الذري  الفش 



 

   

 

 الشدي  مثد  كبيدر  رمدزي ثقد  ذات إسد مية شخصديات وحضدور فيد  تندزّ  الذي الةيني الإطار رغم  3122

 فدي تتفداقم فتئدت مدا الأهلدي والاحتراب والتشرذم الانقسام فتوضا  .الغنوشي راشة والشي  القرضاوي يوس 

 .الاجتماعي المستوى عل  كما السياسي المستوى عل  الليبي المشهة

 الةولدة بمفهدوم الإيمدان خدارج تنعقدة التدي الةينيدة للتعةّةيدة الغنوشدي راشدة الشدي  رسمها التي الصور  إن

 الانتقاليدة المسدارات واقد  عدن البعدة كد  بعيدة  خياليدة صدور  هدي إنمدا بهدا  المتعلقّدة المواطنة وفكر  الحةيثة

 والصددوما  العددراق أوضددا  تعرفدد   ومازالددت عرفتدد   وعمّددا الراهنددة العربيددة الثددورات بلددةان فددي الجاريددة

 تتخدذ زالدت ومدا اتخدذت  الإسد مية الةينية المذاهب من كبيرا جزءا أن ذل . والجزائر والباكستان وأفغانستان

 قةّم والتي الشي   رسمها التي الصور  لا المطلقة  الحقيقة امت   تةعي التي الكليانية العقائة صور  الآن  إل 

 أو يتقبلهدا الإسد مي المجتمد  علد  مطروحدة ومشاري  ملزمة  غير فهوم مجرّة" باعتبارها المذاهب  هذه بها

 شددكّ  فددي اليددوم تتبددةّى الإسدد مية الةينيددة التعةّةيددة هددذه فددإن ثمددة ومددن(. :7 ص ب  3122 الغنوشددي " )يرفضددها

 جميلدة  مؤتلفدة لكنها متنوّعة أزهار حةيقة" أي الشي ؛ خال  الذي الشكّ  في لا ومتصارعة  متناحر  جماعات

 (.257 ص ب  3122 الغنوشي " )واحة بماء تسق  لأنها

أن تعكدس يمكن   ولعّ  بيانات وزار  الشؤون الةينية التابعة للحكومة الشرعية التي تقوةها حركة النهضة

والتدي اتخدذت شدك  التمدرّة علد  للقارئ صور  هذه التعةّةية الةينية التي نشتت فدي المشدهة التونسدي الدراهن  

حةيث عن أن "المساجة في مختل  جهات الب ة ... تشهة حالات من التجداذب  سلطة الةولة. ففي هذه البيانات

والفوض  والتوتر والاضطراب  من خ   ما يتمّ مؤخرا بخصوص عدز  الأئمدة ... وتنصديب آخدرين ... أو 

ر وإت   بعض محتويات المساجة بةعوى مخالفتها للةين  أو تعمّة من خ   تهشيم الأبواب ... أو تغيير المناب

إثار  المسائ  الخ فية ومحاولة فرض الرأي علد  المخدالفين أو الإسداء  لهدم بالتشدهير والتجدريح  ممدا أحدةث 

. ثمدة شدواهة عةيدة  تتدرجم (2012بيدان وزار  الشدؤون الةينيدة  ) جوا مدن الاحتقدان والصدرا  وعدةم الاطمئندان"

الهويددة" العائددة بعددة أن رحدد  نظددام  شددهة الع قددة بددين مختلدد  الأطددرا  التددي تنسددب نفسددها إلدد  "الإسدد م/م

"الاستبةاة العلماني" أو "الاستبةاة الحةاثي". وفي مقةمتها شواهة التكفير العلني  لا بفع  الخ فات في أصدو  

فالسدلفي الجهداةي لا يتدوان  علد   ذاتد ؛عرفيدة والحركيدة ةاخد  المدذهب العقية  فحسب  ب  بفع  الخ فدات الم

الاعترا  بتن السلفيين "بعضهم يكفّر الآخر ويتبرؤون من بعضهم البعض"  رغم أن  يعتبر أن "هذا خطت في 

 (.2012بن حسين  ) حق الإس م"

 تاانم  لا الآخاار الابع  بعضاا خ يكفّاار دينيا   جمخعااخ  وجاود أتااخ  الاا   والديمقراطيا  الحرياا  مناخ  إن 

 تكفيار أ   لك. والدموي  العنيف  المواج خ  م  أشكخلا وأفرز تطوّر مخ سرعخ  الدول ؛ داخل المواطن  برابط 

 أحداث ترجمته مخ  اك. التونسي أخخه التونسي في خ يقتل كخرث  إلى عمليخ أدّى عمومخ الديني والصراع المجتمع

 بناخ عاخد  الساب  ل ا ا. 3124 سن  خلال الشعخنبي لجب في المسلحّ  الإرهخبي  والأعمخل السيخسي  الاغتيخلا 



 

   

 

  اكرتناخ في وارتبط تزام  ال   بلاده مسلمي م  النرويجي الكخت  موقف إلى الفصل  ه ا نعدّ  ونح  ال اكرة 

 ها ا فاي الآ  نعيشا خ التاي الأحاداث تطاوّر إلاى ينشارا  الموقفاخ  كاخ . تاون  علماخني ما  الشاي  موقاف مع

 أ  إلاى ينشار المواطنا   قيم  حول المتحدّة الأم /الدول  لفكرة المنتصر النرويجي موقف كخ . الشخهد التخري 

 ال ويّختي  الرابط  لفكرة المنتصر الشي  موقف كخ  حي  في. عخرضخ حدثخ ستبقى بشخعت خ  على أسلو  مجزرة

 التكفياار  العنااف خخصاا  ومنااه الاجتمااخعي  العنااف متخهااخ  إلااى تااون  تنزلاا  أ  إمكااخ  إلااى ينشاار العقدياا  

 .  بخلفعل حدث مخ وهو الطخئفي 

ن الجماعات والهياك  التدي وهكذا  فإن حقائق الواق  العملي التي تصن  اليوم التاري  الشاهة تفية قطعا بت 

وتقليص سياةتها والنيد  مدن هيبتهدا ليسدت هدي المجتمد  المدةني الدذي   تستمة "استق ليتها" من إضعا  الةولة

 تددةمّر الوحددة  يتوافددق مدد  تطبيددق الآليددة الةيمقراطيددة كمددا نظّددر الشددي  راشددة الغنوشددي  بدد  هددي   يقينددا  بنيددات

المسدار  فدي اليدوم بوضدوح   وتفتّت المجتم  إل  فئات متصدارعة ومتنداحر  ومتقاتلدة  كمدا هدو الشدتنالوطنية

. ظدواهر الارتدةاة عدن الةولدة الحةيثدة ومنجزاتهدا فدي المسدار التونسديكما تةّ  عل  ذل  أيضدا و  ليبي عامةال

التدرابط العضدوي بدين  إذ لا يمكن فد ّ وهذا ما يةلّ  عل  فساة نظرية "المجتم  المةني الإس مي" عنة الشي ؛ 

الثددورات أن  لغنوشددي  اعتبددر عزمددي بشددار الحةيثددة القويددة. وخ فددا لمددا ذهددب إليدد  ا المجتمدد  المددةني والةولددة

بد    العربية غير المنتهية نبّهت إل  أن المجتم  المةني كمجتم  مواطنين لا يتبلدور بمعدز  عدن مسدتلة الةولدة

 إن المسدارات التدي تشدقّها بلدةان "الربيد  العربدي" اليدوم (.12  ص 2012بشدار   ) من خ   عملية تفاع  معها

وعي بين المجتم  المةني الذي تولةّ في البلةان الحةيثة في سياق نفس صيرور  تحوّلها تبيّن بوضوح الفارق الن

وبددين البند  القرابيدة والةينيددة التقليةيدة التددي   والدذي يمثّد  عنوانددا لوحدةتها الوطنيدة   إلد  ةو /أمدم ةيمقراطيددة

وتهةيدةا لوحدة  المجتمد . إن هدذا والتدي تمثّد  نفيدا لسدياة  الةولدة   نسدتعيةها ـ أو نحدافظ عليهدا ـ مدن "هويتندا"

الضددرب مددن البندد  لا يمثّدد  شددرطا لأن تقددوة الثددورات العربيددة الراهنددة بلددةانها إلدد  وضددعية القابليددة للتطبيددق 

 .الةيمقراطي

لقددة أبددةى المسددار الانتقددالي التونسددي  رغددم مظدداهر الفوضدد  والعندد  الددذي عرفهددا  قددةر  علدد  مغالبددة  

الصرا  الأهلي لم تبة مثلها مسارات بلةان الثورات العربية الراهنة الأخرى في الانسياق وراء تيار الانقسام و

فه  يمكن أن نفهم اليوم الأفضلية النسبية التي يشهةها المسار الانتقالي التونسي   .مصر وليبيا واليمن وسوريا

ناء الرابطة الوطنيدة والةولدة مقارنة بباقي المسارات الثورية والانتقالية العربية الجارية  خارج تقةّم سيرور  ب

الشددي  راشددة الحةيثددة فددي تددونس مقارنددة بالبلددةان العربيددة الأخددرى؟ الجددواب أتدد  ضددمنيا فددي تحددوّلات خطدداب 

إلد  الاعتدرا   ـ أو ما نسمّي  التاري  الشداهة غيدر القابد  للطمدس والتتويد  ـ الواق  العمليالذي قاةه  الغنوشي

باعتبارها شرطا أساسديا مدن شدروط تطبيدق الآليدة الةيمقراطيدة تطبيقدا مفيدةا نافعدا   بموضوعية الةولة الحةيثة

 قددة أصددبحت إعدداة  الاعتبددار لهيبددة الةولددةوتفكيدد  للبندداء المجتمعددي الددوطني. فوعددةم تحوّلدد  إلدد  عامدد  فرقددة 



 

   

 

التي تقدوة  باعتباره رئيس الحركة  في تونس عل  رأس الأولويات التي يطرحها الغنوشي الضائعة بعة الثور 

 (.ب 2012الغنوشي  ) 2011أكتوبر  23الائت   الحاكم بعة انتخابات 

الغنوشي توجّ  لجماعة "أنصار الشريعة" )التيدار السدلفي الجهداةي(  قدائ :  جاء في خبر صحفي  أن وقة

مندذ آلا   "أنصحكم بتن لا تعرضوا أنفسكم ومواطنيكم إل  مواجهة الةولة  لأن الةولة التونسية قوية وراسخة

السنين". وتعليقا عل  تصريحات  أصحاب هذا التيار التي تص  أعوان الأمن بالطواغيدت  وصد  الغنوشدي 

يبدرز هدذا الخبدر فعد  التداري  الدذي يشدهةه  .(2013الغنوشدي  ) هذه التصريحات بتنهدا "اسدتهتار بقيمدة الةولدة"

م الإيةيولوجيدة. فدتن ينتصدر الشدي  راشدة الإس ميون  من موق  ممارسة السدلطة  علد  مفداهيمهم وتصدوّراته

فدذا  لا يعندي غيدر  ضةّا عمّن يناةون ب"تطبيدق شدر  الله"  التي كانت قائمة التونسية الغنوشي بالذات للةولة

 ثور " ضمنية عل  ثوابت إيةيولوجيا الهويّة التي نظّر لها لسنوات طويلة."

تحوّلدت "إلد  أةا  بدتن هدذه الةولدة التونسدية القائمدة  ف  بةّ أن نذكر بتن الشي  بقدي يعتقدة لسدنوات طويلدة 

". مدا كدان للشدي  أن يغيّدر موقفد  مدن الةولدة لتفكي  المجتم  والسيطر  علي  وسدلب سدلطات  كجماعدة وكدتفراة

التونسية بهذه الكيفية لو لم يشهة  شهوة المسؤو  السياسي المباشر  الترجمة العمليدة لدةعوات إضدعا  الةولدة 

وبةأت نتائجها   2011يناير  14لعبت ةورا أساسيا في الحرا  الذي عرفت  تونس منذ  هيبتها التيوالني  من 

   الكارثية تظهر تةريجيا حت  بلغت ةرجة من ج ء م  منعط  السنة الثالثة من عمر الثور  التونسية تقريبا.

أن تسدتغني  فدي تدتمين  هدايمكن إن هذا التاري  الشاهة يكش  للإس مي حقيقة أن المجتمعات الإسد مية لا

الوقدائ   باعتبارها عنوانا لوحة  الأمة كمدا شدتن الأمدم الحةيثدة. ذلد  أن  وحةتها وتماس  مكوّناتها  عن الةولة

العينية المباشر  تبين عن طوباويدة الاعتقداة الإيدةيولوجي الإسد مي الحركدي المعاصدر. فدي حدين أن الرابطدة 

سدرّ قدو  جتم  موّحة ومتنوّ  في الوقت ذات . وذلد  مدن منطلدق الإيمدان بدتن "العقةية  يمكن أن تكون أساس م

الأمة المسدلمة فدي ةينهدا  وشدةّ  نفدوذه فدي الضدمائر وقةرتد  الفائقدة علد  توليدة أشدكا  مدن الأخدو  والتضدامن 

 كما مرّ بنا في متن التنظير الإيةيولوجي للشي  راشة الغنوشي.  "والتعاون والتنظيم بين معتنقي 

والممدوّه مد  الزائد  يوم باهظا ثمن تعاملد    يةف  الالمنظور الإيةيولوجي الإس مي الحركي المعاصرإن 

أندد  صددوّر مشددك ت الانددةماج الاجتمدداعي والددوطني  التدداري  العربددي الإسدد مي وتغييددب حقائقدد  الواقعددة  إذ

ة القطريدة ذات السدياة  وموجدات باعتبارها مشك ت ناجمة عن الاستعمار والةول  والقومي في الوطن العربي

. فدي مقابد  ذلد   صدوّر الوضد  التحةيث والعلمنة التي عرفتها  بةرجات متفاوتة  البلةان العربيدة والإسد مية

 في أن  تؤكة التاري  شهاة  إن"الهوياتي الذي يةعو للعوة  إلي  في صور  مثالية. يقو  الشي  راشة الغنوشي: 

 والعلدوم والمناقشدات التفكيدر حركدة فيد  ازةهدرت حضداري  فضداء واتّسد  شدتن الإسد مية الشدريعة حكدم ظد 

 والطوائد  والةينيدة العرقيدة الجماعدات ك  وسط وإنما وحةهم  المسلمين بين ليس والعمار   والآةاب والفنون



 

   

 

 تداري  ندرى لدذل  الإسد مية  الحضدار  بنيدان إشداة  فدي كلهدا لتسداهم رحبدة سدماحة في تتلفت التي والمذاهب

 (.33 ص ب  3122 الغنوشي)" الإس مية المذاهب بين الةينية الحروب من بريء الإس م

ن حقيقة أ عل  تماما يغيّب هذا المنظور الإيةيولوجي الإس مي المعاصر حقائق التاري  الماضي بتن يقفز

هي من جنس التعةةية الطائفية التي كانت  التي عرفها هذا التاري   أو جزء كبير منها عل  الأقّ   إنّما التعةةية

تقدةت تبعدا رارية في   وإن خمدةت جدذورها أو ا"ثابتة من ثوابت الإس م التاريخي  ب  هي الثابت الأكثر استم

. كمدا أن الصدرا  العنيد  والقتدالي (2008طرابيشدي  ) لتقلب موازين القدوى الممسدكة بتقاليدة السدلطة والةولدة"

وفدي في حالات الاخت   المذهبي العقدةي  الةيني قة الواصلة بين مكونات هذا التعةة غلب تاريخيا عل  الع 

تداري  المجتمعدات فإن المجريدات الواقعيدة ل  وفي حالات الاخت   السياسي. وهكذا حالات الاخت   الفقهي 

  أيضدا وأساسدا بيّن بوضوح أن المسدلمين انقسدموا إلد  جماعدات ومدذاهب لا متبايندة فحسدب  "بدالإس مية  ت

طرابيشدي  )متعاةية ومتكارهة يقوم كيانها عل  الضةّية وتعتمة في التعام  في ما بينها معجم التكفير والتنجيس"

 .(93-92  ص 2008

هكذا يجة الإس مي نفس  من جةية  بمفهوم  حدو  رابطدة الهويّدة  فدي مواجهدة إكراهدات التداري  الشداهة 

أو يتعام  مع  بانتقائية أو يطمس حقائق  بين ثنايا التتوي  والقراء  كما يفع  م    من الذي لا يمكن أن يتملصّ 

 التاري  الماضي.

ما مدن مجتمد  جماعدات  اإن التاري  الشاهة يفية أن قيمة المواطنة هي وحةها التي يمكن أن تحوّ  مجتمع

يجدب أن تكدون   الةولة الةيمقراطيدةعضوية متناحر  إل  مجتم  ذي مؤسسات مةنية ممثلة  لأن المواطنة في 

عبار  عن عضوية في الةولة إذا كانت هذه الةولة تعكس حق تقرير لجماعة أو لعة  جماعات  وأن تكون هدي 

. وهذه المواطنة هي القاةر  عل  بناء وطنية حقيقية (156  ص 2007بشار   القاعة  لحالة حوار بين جماعات )

ن والاعترا  المتباة  والتعاون شام   لا تنا  منها الاخت فدات العقائةيدة قائمة عل  تشكي  روابط من التضام

 والمذهبية والعروشية والجهوية.

إنما هو اليوم الأرضية التحتية التدي لا يمكدن   إن هذا البناء الوطني الذي يقوم عل  انتماء المواطن للةولة

فإن بناء شرعية الةولة الحةيثة يمثّ   كما يؤكة   حوأن تقوم بةونها حيا  سياسية ةيمقراطية حقيقة. عل  هذا الن

باعتبار أن  لحّ  الةيمقراطي للمستلة العربية عل  ذل  مشرو  المفكّر العربي عزمي بشار   جزءا بنيويا من ا

الميد  الدذي أبةتد  هدذه الةولدة ـ بنسدب متفاوتدة بدين الأقطدار العربيدة ـ نحدو تفكيد  البند  التقليةيدة والجماعدات 

وية القائمة عل  رابطة المذهب والنسب هو الةاعي إل  تطوير مشدرو  ةيمقراطدي مدن خد   التحدةيث  العض

 (.47  ص 2007بشار  وليس سببا للتناز  عن التحةيث )
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